و صف الذین یدعون آ#سلام بالکضر مح جهنهسم 


اليك بعض الایات التي توضح آن هناك ممن يدعي الاسلام والایمان کفار مع انهم یجهلون 
ذلك ویحسبون انهم علي شی 


۱- في المنافقین الذین یحکم لهم بالاسلام في الدنبا کما یظهر في تفسیر قوله تعالي (وّمن التّاسِ 
من یقول متا باه الوم الأخر وما هم بوّمنین (۸) یخَادغون ال وَالذینَ وا وما یخدعُون 
1 هم وقا یَتشفزون )٩(‏ في فلوبهم مرضن فردهم ال مرضا وله عذاب ليم بما گاوا 
تکذبُون (۱۰) وا قیل له لا تشبذوا في الارض قالوا مان مصلخون (۱۱) الم هم 
دون وَلکن لا یشغژون (۱۲) وَدّا قبل لَهْمْ آمئوا گما من النّاس قالوا من ما من 
تیاه ال نتم هه التقهاء ولکن زا سیون (۱۳) آزلش۱۱۳۵۸/۵ 


-جاء في تفسبر الطبري - (ج ۱ / ص ۲۷۳) (کما قال جل ثناوه: وما یخذغون الا آنفسهم وما 
یشفرون " ۰ اعلامّا منه عباده المومنین ی المنافقین باساءتهم الی آنقسهم في |اسخاطهم ژبهم 
بکفرهم وشگهم وتکذیبهم - غیرٌ شاعرین ولا دارین » ولکنهم علی عَمْیّاء من آمرهم مُقیمون. 
وهذه الاية من آوضح الدلیل علی تکذیب اللّه جلْ ثناژه الزاعمین: آن اللّه لا یُعذّب من عباده الا 
من گفر به عنادا . بعد علمه بوحدانیته » وبعد تقزر صحة ما عاند ریّه تبارك وتعالی علیه من 
توّحیده . والاقرار بکتبه وژسله - عنده. لأن له جل ثناژه قد آخبر عن الذین وصفهم بما وصفهم 
به من النفاق» وخداعهم |یاه والمومنین - آنهم لا یشعرون آنهم مُبْطلون فیما هم علیه من 
الباطل مُقیمون ۰ وأنهم بخداعهم - الذي یحسبون آنهم به یُخادعون ربهم وأهل الایمان به - 
مخدوعون. ثم آخبر تعالی ذکره آَنَ لهم عذابّا لیم بتکذیبهم بما کانوا یکذبون من نبوة نبیّه . 
واعتقاد الکفر به » وبما کانوا یکذبون في زعمهم آنهم مومنون . وهم علی الکفر مُصرون) | ه. 


وفي تفسیر الطبري - (ج۱ / ص ۲۸۸) ("ا تفسدوا في الأْرض "۰ فان الفساد . هو الکفر 
والعمل بالمعصية وحیّئت عن عقار بن الحسن ‏ قال: حدثنا ابن آيي جعفر. عن آبیه » عن 
الژبیع:(واذا قیل لهم لا تفسدوا في الارض) یقول: لا توا في الارض(قالوا انما نحن 
مصلحون) » قال: فکان فساذهم ذلك معصیة له جل ثناوه » لآن من عصی اللّه في الارض آو 
آمر بمعصیته . فقد آفسد في الارض . لآن اصلاح الارض والسماء بالطاعة)ا ه . 


ویقول الطبري - (ج ۱ / ص ۲۹۰-۲۸۹) (صفة آهل النفاق: مُفسدون في الارض بمعصیّنهم 
فیها ربّهم» ورکوبهم فیها ما تهاهم عن رکوبه . وتضییعهم فراتضّه . وشگُهم في دین الّه الذي لا 
یب من أحدٍ عملا الا بالّصدیق به والایقان بحقیقته . وکذبهم المومنین بذعواهم غیر ما هم 
علیه مقیمُون من الشك والیب . وبمظاهرتهم هل التکذیب بالته وکثبه ورسله علی آولباء الّه . 
اذا وجدوا الی ذلك سبیلا. فذلك |فساد المنافقین في آرض اللّه . وهم یحسبون آنهم بفعلهم 
ذلك مصلحون فیها. فلم یسقط اللّه جل ثناه عنهم عقوبته . ولا ختف عنهم آلیم ما َعدٌ من 
عقابه لاهل معصیته - بخسبانهم آنهم فیما نوا من معاصي اللّه مصلحون - بل آوجب لهم الدركَ 
الاسقل من ناه واللنم من خذاية» والعان العانخل بت له ابافم وضنیه هم قال تعال ۳ 
لا مهم الْفْسدون ولکن لا یَشغژون ). وذلك من حکم الّه جل ثناوه فبهم . أدل الدلیل 
علی تکذیبه تعالی قول القائلین: ان عقوبات اللّه لا یستحقها الا المعاند ربّه فیما لزمه من حفُوقه 
وفروضه » بعد علمه وثّبوت الحجَة علبه بمعرفته بلزوم ذلك |یّاه.) ه 


ویقول / ص )۲٩۹۱‏ (قال آبو جعفر: وأيٌ الامرین کان منهم في ذلك ‏ آعني في دعواهم آنهم 
مُصْلحون ۰ فهم لا شك آنهم کانوا یحسبون آنهم فیما آتوا من ذلك مصلحون. فسواء بین البهود 
والمسلمین کانت دعواهم الاصلاح » آو في آديانهم» وفیما رکبوا من معصية اللّه » وکذبهم 
الممنین فیما آظهروا لهم من القول وهم لغیر ما آظهزوا مُستبطنون ؛ هم کانوا في جمیع ذلك 
من آمرهم عند آنفسهم محسنین » وهم عند اللّه ُسیئُون » ولامر اللّه مخالفون. لان الّه جل ثناژه 
قد کان فرض علیهم عداوة البهود وحربّهم مع المسلمین ‏ وآلزمهم التصدیق برسول اللّه صلی 
اللّه علیه وسلم وبما جاء به من عند اللّه , كالذي آلزم من ذلك المومنین. فکان لقاهم البهود - 
علی وجه الولاية منهم لهم ۰ وشگهم في نبوّة رسول الّه صلی الّه علیه وسلم وفیما جاء به آنه 
من عند الّه - آعظم الفساد . وان کان ذلك کان عندهم اصلاحا وهُدّی: في آديانهم آو فیما بین 
المومنین والیهود . فقال جل ثناژه فیهم:(آلا |نهم هم المفسدون) دون الذین ینهونهم من 
المومنین عن الافساد في الارض »(ولکن لا یشعرون) القول في تأویل قوله جل ثناوه: [ آلا نم 
نم المْفیدُون وَلکن لا یَشْغژون (۱۲) ) وهذا القول من اللّه جل ثناژه تکذیبٍ للمنافقین في 
دعواهم. |ذا آمروا بطاعة الّه فیما آمرهم الّه به . وئهوا عن معصية اللّه فیما نهاهم اللّه عنه . 
قالوا: انما نحن مصلحون لا مفسدون ۰ ونحن علی رد وهْدّی - فیما آنکرتموه علینا - دونکم لا 
ضالُون. فکدّبهم له عز وجل في ذلك من قبلهم فقال: آلا انهم هم المفسدون المخالفون مر اه 
عز وجل . المتعدون حُدودّه . الراکبون معصیتّه . التارگون فروضَّه . وهم لا پشعرون ولا َدژون 
آنهم کذلك - لا الذین یأمرونهم بالقسط من المومنین).! ه 


جاء في تفسیر الطبري - (ج ۱ / ص ۲۹۳)القول في تأویل قوله جل ثناژه: [ قالوا وم گنا 
من السفَْاءُ ] (قال آبو جعفر: والسفهاء جمع سفیه . کما العلماء جمع علیم » والحکماء جمغ 
حکیم. والسفیه: الجاهل ۰ الضعیفٌ الرأي » القلیل المعرفة بمواضع المنافع والمضا. ولذلك 
سمی الّه عز وجل الیّساء والصبیان سفهاء . فقال تعالی:( وّلا ونوا السْمهاء مالک الْتي جقَل 
له کم قیَامّا ) [النساء: ۵]. فقال عامة هل التأویل: هم النساء والصبیان . لضعف آرائهم . 
وقلة معرفتهم بمواضع المصالح والمضار التي تصرف |لبها الاموال. وانما عتی المنافقون بقیلهم: 
آنومن کما من السْفهاء - ٍذ دعوا |لی التصدیق بمحمد صلی اللّه علیه وسلم » وبما جاء به من 
عند اللّه » والاقرار بالبعث فقیل لهم: آمنوا کما آمن [الناس] - آصحاب محمدٍ وأتباغه من 
المومنین المصدقین به » من آهل الایمان واليقین » والتصديق بالئه . وبما افترض علبهم علی 
لسان رسوله محمد صلی الّه علیه وسلم وفي کتابه . وبالبوم الاخر. فقالوا (جابة لقائل ذلك لهم: 
آنومن کما من آهل الجهل . ونصدّق بمحمد صلی اللّه علیه وسلم کما صّق به هولاء الذین لا 
عقول لهم ولا آفهام ؟) ۱ ه 


جاء في تفسیر الطبري - (ج ۱ / ص >۲۹۶) القول في تأویل قوله جل ثناوه: [ آا انم هم 
السْمهَاء وَلک لا یَعلَمُون (۱۳) ] (قال آبو جعفر: وهذا خبرّ من الّه تعالی عن المنافقین الذین 
تقدم نعثه لهم . ووصفه |یاهم بما وصفهم به من الشك والتکذیب - أنهم هُم الجهّال في 
آديانهم .الضعفاء الاراء فی اعتقاداتهم واختباراتهم التی اختاروها لأنفسهم » من الشك والریْب 
في آمر الّه وأمر رسوله وأمر نبوته . وفیما جاء به من عند ال وأمر البعث لاساءتهم الی 
آنفسهم بما آَوّا من ذلك وهم یحسبون آتهم |لیها بُخینون. وذلك هو عَبْنْ السّفه . لان السفیه 
انما یُفسد من حیث یری آنه ْصلحٌ . ویْضیع من حبث یّری آنه یحفظ . فکذلك المنافق: بَعصي 
رَبّه من حیث یری آنه یطبغه . ویکفرٌ به من حیث یری آنه یوُمن به » ويسيء ٍلی نفسه من حیث 
یحسب آنه بُحسن البها . کما وصفهم به ربنا جل ذکره . فقال:(آلا |نهم هم المفسدون ولکن لا 
یشعرون) » وقال:(آلا انهم هم السفهاء) - دون المومنین المصدقین بالّه وبکتابه . وبرسوله 
وئوابه وعقابه -(ولکن لا یعلمون). )) ه 


جاء في تفسیر ابن کثیر - (ج ۱ / ص ۱۸۱) قال تغالي (وذْا قبل لَهْمْ لا ثفسذوا في الاضِ 
الوا نا تن مُصلخون (۱۱) ام هم دون وَلکن لا َشغزون (۱۲)) البقرة ۱۲-۱۱ 
(فالمنافق لما کان ظاهره الایمان اشتبه آمره علی الموّمنین . فکأن الفساد من جهة المنافق 
حاصل ؛ لانه هو الذي غُرّ المومنین بقوله الذي لا حقيقة له . ووالی الکافرین علی الممنین » ولو 
آنه استمر علی حالته الاولی لکان شره آخف ‏ ولو آخلص العمل للّه وتطابق قوله وعمله لافلح 


3 


وآنجح ؛ ولهذا قال تعالی: [ دا قبل لَهم لا ثسئوا في الاض قالوا تما نْحْنْ مُصلخون ) آي: 
نرید آن نداري الفریقین من المومنین والکافرین . ونصطلح مع هولاء وهوّلاء» کما قال محمد 
بن اسحاق . هن محمد پن آيي محمد . عن عکرمة آو سعید بن چبیر » عن ابن عباس: [ وَِذْا قیل 
هم لا تسوا في الاْض قالوا نما نحْنْ مُصلخون ) آي: انما نرید لاصلاح ب: بین الفریقین من 
المومنین وأهل الکتاب. یقول الله: ( انم هم دون وَلکن لا یشغزون یقول؛ آلا ان هذا 
الذي یعتمدونه ویزعمون آنه اصلاح هو عین الفساد . ولکن من جهلهم لا یشعرون بکونه 
فسادّا.)) ه 


ویقول آیضا في معني السفهاء (والسفیه هو: الجاهل الضعیف الرأي القلیل المعرفة بمواضع 
المصالح 9 تولی الّه سبحانه جوابهم في هذه المواطن کلها فقال: [ لا للم هم 
السَفهَاء ) فاکد وحصر السفاهة فیهم [ وک لایْعلَمُونَ ) يعني: ومن تمام جهلهم آنهم لا یعلمون 
بحالهم في الضلالة والجهل . وذلك آردی لهم وآبلغ في العمی والبعد عن الهدی) آ.ه مختصرا ء 


جاء يت او ی 9 
ِ 


وصف الذین یدعون الاسلام بالکفر مع جهلهم 


۵ 


تنسیر قوله تعالي (فولون لین رَجفنا ی الْمَِينة لَبِخرجَنّ الأعز منها لاد وه ار 
ولرَسُوله ولْموُمیِینَ لک الَمْتَافقین لا یَعلَمونَ (۸) [المنافقون /۸] 


۰« 


جاء في تقسیر البغوي - (ج ۸ص ۱۳۳) (فعزة له : قهره من دونه » وعزة رسوله: 
اظهار دینه علی الأدیان کلها. وعزة الممنین: نصر الّه ایاهم علی آعدائهم. ( وَلَکنَ 
المْتَافقین لایِعلَمُون ) . ذلك ولو علموا ما قالوا هذه المقالة).| ه 


جاء في فتح القدیر - (ج ۷ / ص ۲۲۸) [ ولکن المنافقین لا یعون ) بما فیه النفع 
فیفعلونه . وبما فیه الضرّ فیجتنبونه . بل هم کالانعام لفرط جهلهم ومزید حبرتهم . 
والطبع علی قلوبهم ).۱ ه 


جاء في تفسیر الببضاوي - (ج ۵ / ص ۲۹۲) ( وله العزة ولرسُوله وین ) وله 


الغلبة والقوة ولمن آعزه من رسوله والمومنین . [ ولکن المنافقین لا یَعلَمُونَ ) من فرط 
جهلهم وغرورهم )| ه. 


وصف الذین یدعون الاسلام بالکفر مع جهلهم 


ِ 2و 


تفسیر قوله تعالي (فْل هل تبنم بالاخترین آغمالا (۱۰۳) الَذِینَ ضَلّ مهم في الْحَبَاة 
الدُنْیا وَهُمْ یَحْسَبُونَ نم یْْسئونَ صْنقا (ء ۱۰) [الکهف/۰۱۰۳ ۶ ۱۰] 


- جاء في تفسیر الطبري - (ج ۱۸ / ص ۱۲۵) والصواب من القول في ذلك عندنا ء آن یقال: 
ان اه عر وجلّ عنی بقوله( هل نکم بالأشترین آغمالا ) کل عامل عملا یحسبه فیه مصیبا . 
وأنه لّه بفعله ذلك مطیع مرض . وهو بفعله ذلك للّه مسخط ء وعن طریق آهل الایمان به جاثر 
کالرهابنة والشمامسة وآمثالهم من آهل الاجتهاد في ضلالتهم . وهم مع ذلك من فعلهم 
واجتهادهم بالله کفرة » من أهل ی دین کانوا. ثم یقول وقوله:( الذِينَ ضَلّ سیم في الْحَبَاة 
دبا ) یقول: هم الذین لم یکن عملهم الذي عملوه في حیاتهم الدنیا علی هدی واستقامة » بل 
کان علی جور وضلالة . وذلك آنهم عملوا بغیر ما آمرهم اللّه به بل علی کفر منهم به . وهم 
یحسبون آنهم یحسنون صنعا : یقول: وهم یظنون آنهم بفعلهم ذلك له مطیعون » وفیما ندب 
عباده اٍلیه مجتهدون » وهذا من أدل الدلائل علی خطاً قول من زعم آنه لا یکفر بالئه آحد الا من 
حیث یقصد الی الکفر بعد العلم پوحدانیته . وذلك آن اللّه تعالی ذکره آخبر عن هوّلاء الذین 
وصف صفتهم في هذه الاية » آن سعیهم الذي سعوا في الدنبا ذهب ضلالا وقد کانوا یحسبون 
آنهم محسنون في صنعهم ذلك . وأخبر عنهم آنهم هم الذین کفروا بیات ربهم. ولو کان القول 
کما قال الذین زعموا آنه لا یکفر بالله آحد الا من حیث یعلم » لوجب آن یکون هولاء القوم في 
مکی ای هس اه هنم او کل بحسون هم نی هه کارا ناس 
مأجورین علیها . ولکن القول بخلاف ما قالوا. فأخبر جل ثناژه عنهم آنهم بالئه کفرة . وأن 
آعمالهم حابطة). ه ولو کان القول کما قال الذین زعموا آنه لا یکفر بالّه آحد الا من حیث 
یعلم . لوجب آن یکون هوّلاء القوم في عملهم الذي آخبر الّه عنهم آنهم کانوا یحسبون فیه آنهم 
یحسنون صنعه . کانوا مثابین مأجورین علیها . ولکن القول بخلاف ما قالوا . فأخبر جل ثناژه 
عنهم آنهم باه کفرة . وآن آعمالهم حابطة). ه 


جاء في آضواء الببان في تفسیر القرآن بالقران - (ج ۳ / ص >4۱۶) (. وقد قدمنا آن الضلال 
یطلق في القرآن واللغة العربية ثلائة اطلاقات : الاول - الضلال بمعنی الذهاب عن طریق الحق 
ای طریق الباطل . کالذهاب عن الاسلام اٍلی الکفر . وهذا آکثر استعمالاته في القرآن . ومنه قوله 
تعالی : [ یر المغضوب یه ولا الضالین ) [ الفاتحة : ۷ ] . وقوله ِِ هآ قَوْم قَذ 
ضلَوا من بل وَاضلوا گثیا ولو عن سَوآء السبیل ] [ المائدة : ۷۷ ] ! 


قال الّه تعالي (ا با وین منوا لا ترقغوا أصواتکُم وق صوّت الب ولا تجهزوا له بالقول 
کجر بَفضکم لتفض آن تج تخنط أغمالکُم ون لا تشغرون [الحجرات /۰۲ ۲] 


- جاء في تفسیر الطبري - (ج ۲۲ / ص ۲۸۱) وقوله( ونم لا تَشْغرون ) یقول: وآنتم لا 
تعلمون ولا تدرون. | ه 


ومعلوم آن الاعمال لا تحبط بالجملة الا بالکفر» [ وَمَن یف بالایمان فقّذ حبط عملهٌ ) 
المائدة:۵ » آو بالشرك » [ لین شرفت لَبَخْبَطنٌ عَملْكَ ] ]الزمر:ه7[. فظهر بجلاء آن الجاهل قد 
یقع في الشرك وهو لایشعر فیشرك بالته ویحبط عمله. 


- تفسیر الألوسي - (ج ۱٩‏ / ص ۲۵۱) [ آن تحبَط آعمالکم ) تعلیل لما قبله من النهبین علی 
طریق التنازع بتقدیر مضاف آي كراهة آن تحبط آعمالکم ‏ والمعنی ٍني آنهاکم عما ذکر لكراهة 
حبوط آعمالکم بارتکابه آو تعلیل للمنهی عنه » وهو الرفع والجهر بتقدیر اللام آي لان تحبط . 
والمعنی فعلکم ما ذکر لاجل الحبوط منهی عنه » ولام التعلیل المقدرة مستعارة للعاقبة التي 
يودي |لیها الفعل لان الرفع والجهر لیس لاجل الحبوط لکنهما یوْدیان الیه علی ما تعلمه ان شاء 
نله تعالی » وفرق بینهما بما حاصله آن الفعل المنهی معلل في الاول والفعل المعلل منهی في 
الثاني وآیهما کان فمرجع المعنی الی آن الرفع والجهر کلاهما منصوص الاداء الی حبوط العمل ‏ 
وقراءة ابن مسعود . وزید بن علي [ فتحبط ) بالفاء آظهر في التنصیص علی آدائه الی الاحباط 
ان ما بعد الفاء لایکون الا مسبباً عما قبلها » وقوله تعالی : ( بِْتَ ونم لا تشون ) حال من 
فاعل [ خبط ] ومفعول [ تَشَغژون ] محذوف بقرينة ما قبله آي والحال آنتم لا تشعرون آنها 
محبطة » وظاهر الاية مشعر بأن الذنوب مطلقاً قد تحبط الاأعمال الصالحة ؛ ومذهب آهل السنة 
آن المحبط منها الکفر لا غیر » والاول مذهب المعتزلة ولذا قال الزمخشري : قد دلت الاية علی 
آمرین هائلین . آحدهما آن فیما برتکب من الاثام ما یحبط عمل الموّمن . والثاني آن في آعماله 
ما لا پدري آنه محبط ولعله عند اللّه تعالی محبط وأجاب عن ذلك ابن المنیر علیه الرحمة بأن 
المراد في الاية النهي عن رفع الصوت علی الاطلاق ۰ ومعلوم آن حکم النهي الحذر مالم یتوقع 
في ذلك من ایذاء النبي صلی اللّه علبه وسلم ‏ والقاعدة المختارة آن ایذاءه علیه الصلاة والسلام 
یبلغ مبلغ الکفر المحبط للعمل باتفاق فورد النهي عما هو مظنة لاذی النبي صلی الّه علیه وسلم 


سواء وجد هذا المعنی آولاً حماية للذريعة وحسبما للمادة » ثم لما کان هذا المنهی عنه منقسماً 
الی ما یبلغ مبلغ الکفر وهو الموّذی له علیه الصلاة والسلام والی ما لا یبلغ ذلك المبلغ ولا دلیل 
یمیز آحد القسمین عن الاخر لزم المکلف آن یکف عن ذلك مطلقاً خوف آن بقع فیما هو محبط 
للعمل وهو البالغ حد الاذی اٍذ لا دلیل ظاهراً یمیز . وان کان فلا یتفق تمبیزه في کثیر من 
لأحیان . والی التباس أحد القسمین بالاخر وقعت الاشارة بقوله سبحانه : [ آن تَحبَط آعمالکم 
ثم لا تشْغژون ) والا فلو کان الْمر علی ما یعتقده الزمخشري لم یکن لقوله سبحانه : [وَنثم لا 
] موقع اذ الآمر منحصر بین آن یکون رفع الصوت موٌذیاً فیکون کفرا محبطاً قطعاً وبین آن یکون 
عبر مود فب ون کیره فحبته علي رب ققاه . فعلی کلا حالبه الاحباط به محقق |ٍذن فلا موقع 
لادعام الکلام بعدم الشعور مع آن الشعور ثابت مطلقاً » ثم قال علیه الرحمة : وهذا التقدیر پدور 
علی مقدمتین کلتاهما صحبحة ).! ه 


8 ۳۹ الذین منوا ۷ ترفغوا َصو نکم فوّقَ صَوْتِ الب و نجهروا له بالققل کجر بَعضکمْ 
لبتغض آن تحبتط الم ونم لا تشغرون) [الحجرات: ۲ ]. 


فدلالة الاية واضحة بأن المرء قد بقع فی الکفر آو الشرك » وهو لا یشعر . ولا یقصد الوقوع في 
ذلك فلا یکون عدم قصده رافعاً للائم الشرعي عنه . وهذا واضح بنص ومنطوق الاية واليك ما 
قاله شیخ الاسلام ابن تبمبة فی تفسبره لهذه الاية. قال رحمه الله بعد آن ذکر هذه الایة: 


"فوجه الدلالة آن الّه سبحانه نهاهم عن رفع آصواتهم فوق صوته . وعن الجهر له کجهر بعضهم 
لبعض ؛ لان هذا الرفع والجهر قد يفضي اٍلی حبوط العمل وصاحبه لا یشعر ؛ فانه علل نهیهم 
عن الجهر وترکهم له بطلب سلامة العمل عن الحبوط . وبین آن فیه من المفسدة جواز حبوط 
العمل . وانعقاد سبب ذلك » وما قد يفضي الی حبوط العمل یجب ترکه ناية الوجوب . والعمل 
یحبط بالکفر ؛ قال سبحانه: (وقن رَد منم غن دیبه فیِفث وَهو کافز قأوْكت حبطث 
أغمالْهم) [البقرة: ۰]۲۱۷ وقال تعالی: (وَمّن یکُفر بالایمان قَقذ خبط عَمَه) [المائدة: ۵]. وقال: 
(ولزَشرکوا لخبط عثهم ما کاثْوا یفملُون) [الانعام: ۸۸]. وقال: ین شرت یبن عملت) 
[الزمر: 715] » وقال: (دْلِكَ باتهم گرهوا ما آنزل ال قبط أَغمَالَم) [محمد: ٩‏ کما آن الکفر |ذا 

قارنه عمل لم یقبل ؛ لقوله تعالی: (الذین را وَصَدُوا عن سبیل ال أضَل أغمالم) [محمد: ۱] 
وقوله: (ومَا مهم آن نب منم تقَقائهم الا نم روا بالقه ویرسُوله) [التوبة: ۵۶] وهذا ظاهر» 
ولا یحبط الاعمال غیر الکفر ؛ لان من مات علی الایمان » فانه لا بد آن یدخل الجنة » ویخرج من 


۹ 


النار ٍن دخلها . ولو حبط عمله کله لم یدخل الجنة قط » ولان الاعمال |نما یحبطها ما ینافیها . 
ولا ینافی الاعمال مطلقاً الا الکفر » وهذا معروف من آصول آهل السنة. 

نعم قد یبطل بعض الأعمال بوجود ما یفسده کما قال تعالی: (لا تلا صَدََاتکُم بالمَنٌ 
والاذی) [البقرة: 15 ۲]. ولهذا لم یحبط اللّه الأعمال فی کتابه الا بالکفر. 


فاذا ثبت آن رفع الصوت فوق صوت النبي والجهر له بالقول یخاف منه آن یکفر صاحبه وهو لا 
یشعر ویحبط عمله بذلك ‏ وأنه مظنة لذلك وسبب فیه ؛ فمن المعلوم آن ذلك لما ينبغي له من 
التعزیز والتوقیر والتشریف والتعظیم . والا کرام والاجلال . ولما آن رفع الصوت قد یشتمل علی 
آذی له . واستخفاف به ‏ وان لم یقصد الرافع ذلك . فاذا کان الأذی والاستخفاف الذي بحصل 
فی سوء الاأدب من غبر قصد صاحبه یکون کفراً ؛ فالاذی والاستخفاف المقصود المتعمد کفر 
بطریق الاولی" .اه الصارم المسلول: (ص 4 ۵1-۵), 


فالشاهد من کلام شیخ الاسلام آبن تيمية آن رفع الصوت قد يودي |لی کفر صاحبه . وخروجه 
عن الاسلام » وهو لا یشعر . ولا یقصد الخروج منه . وفي هذا آدل دلیل علی آن الردة قد تتمکن 
من الانسان بحیث یکفر » ویخرج من الملة . وهو لا یشعر » ولا یقصد . ولیس ذلك خاص برفع 
الصوت فقط بل ان العلماء قد استنبطوا الحکم السابق کحکم عام غیر مختص بمسألة معینة 
واليك ما قاله الرازي الشافعي ؛ قال في تفسیر الاية السابقة: "قوله (آن تَحْبَط): !شارة ٍلی آن 
الردة تتمکن من النفس بحبث لا یشعر الانسان.." . وقد استنبط حکماً عاماً من الاية وهو قوله: 
"|شارة آن الردة تتمکن من النفس بحیث لا یشعر الانسان" وعدم الشعور هنا مستلزم لعدم 
العلم بأنه قد ارتکب ردة » وقوله سبحانه: (لا تَشغو) آي: لا تعلمون » وفي هذا یقول البخاري 
في کتاب التفسیر من صحبحه في معنی تشعرون قال: باب قوله: (ا روا أصواتکم قوّقَ صَوّت 
لثّب) الاية: تشعرون: تعلمون » ومنه الشاعر ونقله ابن حجر عن آبي عبيدة في الشرح . 


وماچر کارم 


